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بعد ظهر يوم  تموز/يوليو؛ بدأت قذائف المدفعية تنهمر فجأة من جميع الاتجاهات في بني سهيلا
شرق خان يونس، وخرجت عائلة النجار بسرعة من منزلها في حالة من الذعر، في محاولة يائسة للفرار

من القصف العشوائي، ولكن بمجرد أن هربوا من خط النار المباشر، أدركوا أن أحدهم مفقود.

كان إياد البالغ من العمر  سنة يعاني منذ فترة طويلة من إعاقة إدراكية ومحدودية في الحركة،
وبينما كانت العائلة تفر من منزلها، يتذكر شقيقه محمد قائلاً: “ظن كل واحد منا أن شخصًا آخر أخذ
يًــا: في البدايــة كــان هنــاك قصــف عشــوائي، ثــم بــدأت الــدبابات في اجتيــاح إيــاد معــه. كــان الوضــع مزر

المنطقة”، وظل إياد طوال هذا الوقت محاصرًا داخل المنزل.

يبًا وبعد أن عجزت عائلة إياد عن العودة إلى منزلهم المحاصر؛ انتظروا في مكان قريب لمدة ساعة تقر
لمعرفة ما إذا كان قد استطاع اللحاق بهم بطريقة ما، رغم أنه كان شبه عاجز عن الحركة. قال محمد
كثر، واضطررنا للانتقال إلى مكان لـ+: “كان لا يزال لدينا أمل في ظهوره. لكن القصف اقترب أ

كثر أمانًا”. أ

وبعد قضاء أسبوع في خيمة بالقرب من مستشفى ناصر، تمكنت العائلة أخيرًا من العودة إلى المنزل
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عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من المنطقة، ولكنهم عندما وصلوا وجدوا جثة إياد متحللة في
الحديقة ومثخنة بالجراح نتيجة طلقات الرصاص.

صُدم محمد بالعثور عليه هناك، نظرًا لصعوبة خروج إياد من غرفة المعيشة؛ حيث شاهدته العائلة لآخر
مرة، قال محمد: “كنا مقتنعين بأنه تم جره إلى الحديقة وإعدامه هناك”.

وأضاف: “أي شخص يرى أخي إياد سيدرك أنه كان يعاني من إعاقة، وأنه لم يكن يشكل أي تهديد
لأحد. ومع ذلك فقد تم إعدامه داخل منزله. لقد كان بإمكان الجنود أن يتركوه حياً ولم يكن ليفعل
لهم أي شيء”. ورفض الجيش الإسرائيلي الرد على استفسارات + بشأن ملابسات مقتل إياد.

إيــاد النجــار، وهــو فلســطيني يبلــغ مــن العمــر  ســنة ويعــاني مــن إعاقــة إدراكيــة ومحدوديــة الحركــة، قُتــل برصــاص
الجنود الإسرائيليين في غزة

ـــا كتـــوبر، يـــواجه الفلســـطينيون في جميـــع أنحـــاء قطـــاع غزة قصـــفًا إسرائيليً منـــذ  تشريـــن الأول/أ
متواصلاً وجــولات متعددة مــن التهجــير القسري والمرض والمجاعة وتحــديات أخــرى لا حصر لهــا. إلا أن

كثر بسبب ظروفهم. المعاناة التي يعيشها نحو , معاق فلسطيني في القطاع تضاعفت أ

كثر من  بالمائة من المساحة الإجمالية لقطاع فوفقًا للأمم المتحدة، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء أ
غزة. إن إجبارك على ترك منزلك في أي لحظة هو أمر صعب على أي شخص، ولكن الأشخاص ذوي
الإعاقــة أبلغــوا عــن صــعوبات هائلــة في الفــرار، وفي ظــل تــدمير الغالبيــة العظمــى مــن المســتشفيات
ــا مــا لا والعيــادات والمراكــز الطبيــة أو توقفهــا عــن العمــل، فــإن الفلســطينيين مــن ذوي الإعاقــة غالبً

يستطيعون الوصول إلى الخدمات الطبية أو التأهيلية اللازمة للتعامل مع حالاتهم.
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وقال ظريف الغرة، رئيس شبكة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمثل جميع المؤسسات والمجموعات
العاملــة مــع الأشخــاص ذوي الإعاقــة في غــزة، لـــ +: “لقــد تفــاقم شعــورهم بعــدم القــدرة علــى
الاستمرار في الحياة أو التأقلم مع الوضع الحالي، مما زاد من شعورهم بالدونية. ولم يتمكن الكثيرون
من التغلب على ظروفهم”. وبالنسبة لأولئك الذين نجوا من الموت، وكذلك بالنسبة لعائلات القتلى

“فلكل واحد منهم قصة يرويها عما عاشوه”.

“لم نستطع إنقاذه، لا من الجنود ولا من الكلب”
تطالب عائلة النجار بإجراء تحقيق دولي لتحديد سبب إعدام إياد وظروف أيامه الأخيرة، أما عائلة
بحر من منطقة الشجاعية، شرق مدينة غزة، فإنها تعرف بالضبط ما حدث لمحمد، البالغ من العمر

 سنة والمصاب بمتلازمة داون والتوحد.

فعندما عاودت إسرائيل اجتياح الشجاعية في  حزيران/ يونيو، أصرت العائلة على البقاء في منزلها
 كنـا منهكين مـن التنقـل لأكـثر مـن“ :+رغـم القصـف المكثـف. وقـالت نبيلـة بحـر، والـدة محمد لــ
مــرة. كنــا نكافــح في كــل مــرة لإقنــاع محمد بالمغــادرة: كــان يبــكي كثــيرًا، ويظــل يســأل عــن كرســيه المتحــرك
والمنزل. لذلــك، قــررتُ عــدم المغــادرة خلال الاجتيــاح الأخــير، علــى أمــل أن يرحمنــا الجيــش إذا علمــوا

بحالته”.

ومع اشتداد القصف حول منزل عائلة بحر، اضطروا للاختباء في أجزاء مختلفة من المنزل، وأوضحت
نبيلة: “غالبًا ما كنا نلجأ إلى الحمامات لأنها كانت المكان الأكثر أمانًا عندما يكون إطلاق النار كثيفًا، ولم

.”يترك محمد كرسيه المتحرك، حتى عندما كنا نخت

محمد بحــر، شــاب فلســطيني يبلــغ مــن العمــر  ســنة مصــاب بالتوحــد ومتلازمــة داون، قتلــه كلــب هجــوم عســكري
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إسرائيلي في غزة.

وبعـد حصـار دام سـبعة أيـام، اقتحـم الجيـش منزل آل بحـر؛ تـروي نبيلـة: “كـانوا يصرخـون ويصوبـون
بنادقهم نحونا، وكانت كلابهم تنبح في وجوهنا. أمرونا بالتجمع في غرفة، وبينما كنا نتحرك، ضربونا

بأعقاب بنادقهم. لقد كان موقفًا صعبًا للغاية”.

ظل محمد يرفض ترك كرسيه المتحرك، وقالت نبيلة: “لم يفهم أوامر الجنود، وكان مرعوبًا وظل يقول
“أنا خائف” مرارًا وتكرارًا. وفجأة، أطلق الجنود أحد الكلاب على محمد، الذي توسل إلى الكلب بينما
كان الكلب يطبق بفكه عليه ”خلاص يا حبيبي”. ولكن، كما بينت نبيلة: “لم يرحم الكلب محمدًا وترك

جروحًا بليغة في ذراعه وكتفه”.

لم يسمح الجنود لأي شخص بإسعاف محمد، وأجبروه على الدخول إلى غرفة منفصلة، ووفقًا لنبيلة،
فقد وعدوه بأنه سيكون بأمان وأنه سيتم إحضار طبيب لمداواة جراحه، ثم أمروا بقية أفراد العائلة

بالمغادرة تحت تهديد السلاح، تاركين محمد مع الجنود.

مـر أسـبوع، كـان وكأنـه سـبع سـنوات بالنسـبة لنبيلـة الـتي لم تسـتطع النـوم أو تنـاول الطعـام، فقـالت:
كل أو يشرب أو يغير ملابسه، وطوال الأسبوع، “كنت مسؤولة تمامًا عن محمد: لم يكن يعرف كيف يأ
كنت أبكي وأتساءل عما حدث لابني، وكان أشقاؤه يخرجون كل يوم إلى أبعد نقطة يمكنهم الوصول

إليها قبل المنطقة المحاصرة، على أمل أن يتمكنوا من العودة إلى منزلنا”.

وأخيرًا سمعت العائلة بانسحاب الجيش وهرعت إلى المنزل، وكشفت نبيلة: “عثر ابني الأكبر، جبريل،
على جثة محمد ملقاة على الأرض في نفس الغرفة التي سحبه إليها الجنود، وكانت الدماء تحيط به.
لقــد اســتخدموا قطعــة قمــاش لتضميــد جراحــه البليغــة، لكنهــم لم يحــاولوا معالجــة عضــات الكلــب

بشكل صحيح، لقد تركوه ينزف حتى الموت وحده في المنزل”.

ــح لموقــع + بشــأن ــة للأحــداث في تصري ــي هــذه الرواي لم ينكــر متحــدث باســم الجيــش الإسرائيل
الحــادث، لكنــه ادعــى أنــه “داخــل أحــد المبــاني، رصــد أحــد الكلاب البوليســية إرهــابيين وعــض أحــد

الأفراد”.

ووفقًــا لبيــان المتحــدث، قــدمت القــوات الــتي كــانت في المكــان “العلاج الطــبي الأولي” لمحمــد، لكنهــا
ــود ــار مــن حمــاس وتركــت المنزل مــن أجــل الحصــول علــى علاج للجن تعرضــت بعــد ذلــك لإطلاق ن

المصابين، وذكر البيان “في هذه المرحلة، من المحتمل أن يكون هذا الفرد قد بقي بمفرده في المبنى”.



ية مع كلب في الجانب الإسرائيلي من معبر جنود إسرائيليون من وحدة الكلاب البوليسية “عوكيتس” يقومون بدور
. أيار/مايو  ،كرم أبو سالم مع غزة

ووفقًا لمها الحسيني، مديرة الإستراتيجية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن “الجيش
الإسرائيلي استخدم الكلاب بشكل ممنهج للاعتداء على المدنيين الفلسطينيين ومهاجمتهم وإساءة
معاملتهم”، خاصة في مناطق مثل الشجاعية؛ حيث أمر الجيش السكان بالفرار، وأضافت “لقد تم
استخدام الكلاب لتفتيش هذه المناطق ومهاجمة السكان كشكل من أشكال العقاب والانتقام لعدم

امتثالهم للأوامر”.

كثر ما يزعج الحسيني هو أن الجيش تعمد إطلاق الكلاب المهاجمة ضد الفئات الأكثر ضعفًا من إن أ
الفلسطينيين، وقالت لـ+: “لقد وثقنا حالات لنساء وأشخاص من ذوي الإعاقة تعرضوا لعدة
هجمــات مــن الكلاب داخــل منــازلهم، وأفــاد شهــود العيــان والضحايــا أن الجنــود الإسرائيليين وقفــوا

يشاهدون أثناء الهجمات، وفي بعض الحالات، كانوا يضحكون ويسخرون من الفلسطينيين”.

بالنسـبة لنبيلـة، كـان كـل مـا تبقـى الآن هـو تلـك الـذكرى المرعبـة للهجـوم، وصـورة ابنهـا القتيـل: “لـن
أنسى هـذا المشهـد أبـدًا، لقـد رأيـت الكلـب يهـاجم محمد ويمـزق ذراعـه وكتفـه، ولم نسـتطع إنقـاذه، لا مـن

الجنود ولا من الكلب”.



“إعـــــاقتي منعتـــــني مـــــن الخـــــروج مـــــن تحـــــت
الأنقاض”

وُلدت نور إرشى جودة بتشوه في ساقها نتيجة استنشاق والدتها للغاز المسيل للدموع الذي أطلقه
الجيش الإسرائيلي أثناء حملها خلال الانتفاضة الثانية، مما جعل نور حبيسة الكرسي المتحرك، وعلى
يقًــــا لنفســــها، وســــعت مــــن خلال فيــــديوهاتها علــــى الرغــــم مــــن هــــذه الإعاقــــة، شقــــت نــــور طر

فيسبوك وتيك توك إلى إزالة وصمة الإعاقة أمام مئات الآلاف من متابعيها.

كتوبر من السنة الماضية، عندما استُهدف منزل عمها وأصبح كل ذلك مهددًا في  تشرين الأول/أ
كثر من المجاور لمنزلها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بصاروخ إسرائيلي، وتضرر منزل نور، وقُتل أ

 من أقاربها.

تروي نور: “كنت في غرفتي التي تطل على منزل عمي أستعد للبث المباشر على تطبيق تيك توك. كنت
أخطــط للحــديث عمــا كــان يحــدث في قطــاع غــزة – المجــازر والوضــع المســتمر – مــاذا أيضًــا؟ ثــم وقــع

كوام من الأنقاض”. الانفجار، وانهالت عليّ أ

بقيــت نــور تحــت الأنقــاض لمــدة ثلاث ساعــات حــتى تمكن عمــال الــدفاع المــدني وعائلتهــا مــن إنقاذهــا،
تقــول وهــي تتــذكر عنــدما كــانت عالقــة: “شعــرت بــألم في كتفــي وســاقيّ، كنــت أصرخ، ثــم فجــأة شعــرت
بالنعــاس. منعتــني إعــاقتي مــن إخــراج نفسي، رغــم أنــني عــادةً مــا أتحــرك بســهولة واســتطيع القيــام

بجميع المهام المنزلية. في تلك اللحظة، كنت ضعيفة”.
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نور إرشى جودة، وهي فلسطينية ولدت بتشوه في الساق، أصيبت في غارة جوية أدت إلى مقتل  من أقاربها في
غزة.

خرجت نور على قيد الحياة، لكن العديد من ذوي الإعاقة في غزة الذين تعرضوا لهجمات مماثلة –
خاصـةً أولئـك الذيـن يعـانون مـن إعاقـات ذهنيـة – لم يحـالفهم الحـظ. قـال محمـود بصـل، المتحـدث



باســم الــدفاع المــدني في غــزة لـــ+ إن “أصــعب الحــالات الــتي نواجههــا أثنــاء عمليــات الإنقــاذ هــي
عندما يكون الناس غير مدركين لما يحدث حولهم. نحاول التواصل معهم، لكنهم قد لا يفهمون ما

نقوله”.

كد أن العديد من المعاقين إدراكيًا من سكان غزة لقوا حتفهم أثناء عمليات الإنقاذ لمجرد أنهم “لم وأ
يعرفـوا كيـف يتصرفـون أثنـاء القصـف، أو كيـف يتبعـون تعليمـات الـدفاع المـدني. وبالمثـل، فقـد آخـرون
ير أنفسهم من تحت الأنقاض بسبب إعاقات جسدية أو حياتهم لأنهم لم يتمكنوا من التحرك أو تحر

شلل”.

وفي الغارة التي استهدفت منزل عمها، أصيبت نور بكسور في ساقيها وكتفها الأيمن؛ مما جعلها تشعر
كــثر الأشخــاص الــداعمين لهــا في لأول مــرة بــالعجز الحقيقــي. لقــد فقــدت عمتهــا وعمهــا، وهمــا مــن أ
حياتهــا، كمــا دُمــرت غرفتهــا المجهــزة خصــيصًا لتلائــم حالتهــا البدنيــة والــتي كــانت تصــور فيهــا مقــاطع
الفيـديو الخاصـة بهـا، إلى جـانب كرسـيها المتحـرك والمطبـخ الـذي اكتشفـت فيـه شغفهـا للطبـخ والخبز،

وهو الشغف الذي أطلق شهرتها الأولى.

واليوم، تقيم نور في منزل شقيقتها، وهو منزل غير مجهز لحالتها، وتحاول التأقلم واستئناف تصوير
الفيديوهات، ولكن كل ما تفكر فيه الآن هو كيف ستتمكن من الفرار في حال تم استهدافهم مرة

أخرى أو أمروا بإخلاء المنزل.

وقالت: “كل ليلة، أضع خططًا [في حال احتجنا] للهرب. ولكن هل ستنجح هذه الخطط؟ لا أعلم،
كـل هـذا يعتمـد علـى طبيعـة الهجـوم. أعلـم أن عـائلتي لـن تتركـني خلفهـا، ومـع ذلـك مـا زلـت أفكـر في

الأمر كثيرًا”.

“نحن لا نسمع القصف، نحن نشعر به فقط”
عندما تقوم القوات الإسرائيلية بقصف المناطق السكنية في غزة، غالبًا ما تدّعي أنها تقوم بإرسال إنذار
مسبقًا للمدنيين وفقًا للقانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، فإن هذه التحذيرات، إن أتت أصلاً، غالبًا
ما لا تترك وقتًا كافيًا لمعظم الفلسطينيين للفرار – وخاصة أولئك الذين يعانون من إعاقات عقلية أو
جسدية. وقال ظريف الغرة: “سواء كانت التحذيرات تأتي من خلال المكالمات الهاتفية أو المنشورات
الورقية التي يتم إلقاؤها من الطائرات أو حتى الطائرات المسيرة، فإن هذه الرسائل لا تصل بشكل

فعال إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا إذا كان لديهم من يساعدهم”.

ويمتد هذا التجاهل للفلسطينيين ذوي الإعاقة إلى أوامر الإخلاء التي يصدرها الجيش الإسرائيلي.
وأشار الغرة إلى أن “الإعاقة منعت الكثيرين من الانتقال إلى جنوب قطاع غزة. فهم لا يستطيعون في
كثــير مــن الأحيــان التنقــل دون مساعــدة ومعــدات متخصــصة، خاصــة تحــت ظــروف الحــرب والبنيــة
التحتية المدمرة والطرق الوعرة والمسافات الطويلة – وهي تحديات صعبة حتى بالنسبة لغير ذوي

الإعاقة”.



. أيلول/ سبتمبر  ،فلسطينيون في موقع غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة

ويعـاني شـادي بركـات، البـالغ مـن العمـر  سـنة مـن مدينـة غـزة والـذي نـ إلى المـواصي، مـن إعاقـة
سمعية. وقال مستخدمًا لغة الإشارة لـ+: ”في اللحظات الحرجة، نجد أنفسنا [الصم في غزة]

محاصرين وغير قادرين على فهم ما يحدث في المنطقة، مما يضعنا تحت ضغط نفسي”.

وأضاف: “نحن نشاهد ما يحدث باستمرار، لكننا لا نسمع مصدر القصف، بل نشعر به فقط. لذلك
نتبع من حولنا ونهرب عندما يهربون، مما يخلق حالة من الفوضى يصعب فهمها. وهذا يزيد من

معاناتنا ويعمق شعورنا بالعزلة والخوف”.

ويتنــاقض هــذا الواقــع القــاسي بشكــل صــا مع اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الأشخــاص ذوي
الإعاقة، والتي تدعو إلى اتخاذ “جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة

في حالات الخطر، بما في ذلك حالات النزاع المسلح”.

والواقــع أن إسرائيــل لم تفشــل فقــط في حمايــة الفئــات الأكــثر ضعفًــا بين المــدنيين الفلســطينيين، بــل
دمــرت العديــد مــن المرافــق الــتي كــانت تــوفر خــدمات إعــادة التأهيــل والخــدمات الطبيــة الأساســية.
ــا لمركــز الميزان لحقــوق الإنســان في غــزة، تشمــل هــذه المرافــق مســتشفى الشيــخ حمــد للتأهيــل ووفقً
والأطــراف الصــناعية، ومســتشفى الوفــاء للتأهيــل الطــبي والجراحــة التخصصــية، ومركــز الأجهــزة
المساعــدة التــابع لجمعيــة الإغاثــة الطبيــة، ومقــر الاتحــاد العــام الفلســطيني للأشخــاص ذوي الإعاقــة،

ومدينة الأمل لبناء القدرات التي تديرها جمعية الهلال الأحمر.

وأشار الغرة أيضًا إلى أن تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية لا يمنع فقط ذوي الحالات المرضية من

https://www.972mag.com/al-mawasi-gaza-refugees/
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.mezan.org/ar/post/46374/%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B0%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%85%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%84%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85


الحصول على العلاج، بل أسفر أيضًا إلى ظهور عدد جديد تمامًا من الفلسطينيين ذوي الإعاقة في
كــثر مــن , شخــص مــن بين الجرحــى أصــيبوا غــزة. وقــال لـــ+: “تقــدر الإحصــاءات أن أ
بإعاقـات جديـدة، كـان معظمهـم لم يكونـوا ليصـابوا بإعاقـات دائمـة لـو كـان هنـاك نظـام رعايـة صـحية

فعال لعلاج إصاباتهم”.

بسمة أمل
وفي ظــل غيــاب العلاج المناســب، تُــرك معظــم ذوي الإعاقــة في قطــاع غــزة، مثلهــم مثــل بــاقي ســكان
القطـاع، يحـاولون البقـاء علـى قيـد الحيـاة في ملاجـئ مكتظـة أو مخيمـات خيـام؛ حيـث يفتقـرون إلى
أبسـط مقومـات الحيـاة الكريمـة. ولكـن في تمـوز/ يوليـو ، بـادر عـدد مـن الفلسـطينيين بإنشـاء
مخيـم “بسـمة أمـل” في ديـر البلـح، وهـو مخيـم خاص يسـتوعب الأشخـاص ذوي الإعاقـة الجسديـة

بمختلف أشكالها، ويوفر لهم الخدمات الأساسية التي تتناسب مع احتياجاتهم.

فلسطينيون يشاركون في نشاط مع الحيوانات الأليفة في مخيم بسمة أمل للنازحين من ذوي الإعاقة، دير البلح،
. آب/ أغسطس  ،وسط قطاع غزة

وقـال حمـزة الفليـت، أحـد المنظمين، لــ +: “يسـتضيف المخيـم أشخاصًـا مـن ذوي الإعاقـة علـى
اختلاف أنواعها. وكانت الفكرة قد جاءت من عدة أفراد وتشرف عليها ثلاث مؤسسات محلية هي:

جمعية التنمية الزراعية الفلسطينية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وجمعية أطفالنا للصم”.

https://www.newarab.com/features/smile-hope-new-camp-giving-urgent-aid-disabled-gazans


ية للنازحين من ذوي الإعاقة، بالإضافة ويتابع الفليت: “يسعى المخيم إلى توفير المستلزمات الضرور
إلى تدابير تضمن راحتهم، في ظل الدمار الذي لحق بمعظم المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.
وعلـى الرغـم مـن أن النزوح المتكـرر يسـبب الإنهـاك لجميـع الفلسـطينيين، إلا أنـه يشكـل تحـديًا خاصًـا
للأشخــاص ذوي الإعاقــة بســبب حركتهــم المحــدودة، بالإضافــة إلى الأثــر النفسي الكــارثي الــذي يخلفــه

التهجير القسري المستمر”.

ولجأت حتى الآن حوالي مائة عائلة فلسطينية إلى بسمة أمل، حيث يعيشون في خيام على مساحة
صغيرة من الأرض تبلغ مساحتها حوالي سبعة دونمات (حوالي . فدان). ويدير المعلمون الذين

يعانون من إعاقة برامج تعليمية ويقدمون الدعم النفسي للأطفال المقيمين هناك.

وتقيم سامية أبو ناموس، وهي أم تبلغ من العمر  سنة من خزاعة، شرق خان يونس، حاليًا في
المخيـم مـع أبنائهـا الثلاثـة الذيـن يعـانون جميعًـا مـن إعاقـات جسديـة وسـمعية: عبـد الله ( سـنة)

ونادر ( سنة) وأسامة ( سنة)، ويتم الاعتناء باحتياجاتهم، ويتعلم ثلاثتهم النجارة.

وبعد نزوحها المتكرر وبحثها عن مأوى في مخيمات مختلفة، شعرت سامية بالارتياح لأنها وجدت أخيرًا
مكانًـا مناسـبًا يمكـن فيـه رعايـة أبنائهـا. وأوضحـت قائلـة: “كـانت الحيـاة في كـل مخيـم مـن مخيمـات
النزوح صـــعبة، وحـــتى المـــدارس لم تكـــن مناســـبة للأشخـــاص ذوي الإعاقـــة ولم تقـــدم خـــدمات تراعـــي

ظروفهم”.

وأضــافت ساميــة: “لقــد وفــرت لنــا بســمة أمــل خيمــة وفــرش وبطانيــات، وقــاموا بــإصلاح الأجهــزة
المساعــدة الــتي تــضررت أثنــاء نزوحنــا. وهــم يــوفرون أيضًــا الطعــام والميــاه النظيفــة والأدويــة والرعايــة
الجسدية والنفسية، وهناك مراحيض تناسب إعاقة ابني، ولكن لا يزال الوضع صعبًا مقارنة بالمنزل”.



نهــاد أبــو عجينــة، وهــو فلســطيني أصــم وأبكــم، يتعلــم الكــابينتري في مخيــم بســمة أمــل، وهــو مخيــم للنــازحين
. آب/ أغسطس  ،الفلسطينيين من ذوي الإعاقة، دير البلح، وسط قطاع غزة

“اختفى ولم نعثر على أي أثر له”
في الواقع؛ في خضم وحشية حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، يمكن لمبادرات مثل بسمة
أمـل أن تخفـف مؤقتًـا مـن معانـاة الفلسـطينيين ذوي الإعاقـة وانزعـاجهم. ولكـن بالنسـبة للكثيريـن،
وخاصة أولئك الذين نزحوا مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء غزة، لا شيء يمكن أن يكون بديلاً عن الراحة

والأمان في العيش في منزلهم.

كتوبر؛ كان ماهر كحيل البالغ من العمر  سنة يعيش مع شقيقته ميسون قبل  تشرين الأول/ أ
في مدينة غزة إلى جانب أشقائه وعائلاتهم. وكان يعاني من العديد من المشاكل الصحية والنفسية

التي كانت تتطلب مراقبة وأدوية منتظمة، ولكنه كان يجد متعة في الاعتناء بقطته وحديقته.

وفي بداية الحرب؛ أجُبر ماهر على الفرار من شمال غزة مع أشقائه، ولجأ إلى شقيقتهم مها في رفح.
وقـالت مهـا لــ+: “نـ أشقـائي مـع زوجـاتهم وأطفـالهم إلى منزلي في تـل السـلطان غـرب المدينـة،
وأحـضروا مـاهر معهـم. إنهـم مسـؤولون عنـه مـع شقيقـتي ميسـون الـتي غـادرت غـزة لتواصـل عملهـا

كصحفية من مصر”.

وفي رفـح، لم يغـادر مـاهر المنزل؛ حيـث كـان الجميـع حريصًـا علـى أن يكـون البـاب مغلقًـا، في حين أعـرب



مرارًا وتكرارًا عن رغبته في العودة إلى منزله في مدينة غزة. وأوضحت مها: “لقد ساعدتنا الأبواب في
الحفاظ على سلامة شقيقي، وكانت الحياة أسهل في منزلي في رفح مع توفر الماء والكهرباء”.

ولكن عندما اجتاحت إسرائيل رفح في أيار/ مايو، فرت العائلة من منزل مها قبل أن تصل الدبابات
الإسرائيلية إليه، وانتقلت إلى منزل أحد أقاربها في منطقة المواصي غرب خان يونس. وأشارت مها إلى
أنــه نظــرًا لضيــق المكــان، “تــم نصــب خيمــة لأشقــائي وأبنــائهم لينــاموا فيهــا، بمــن فيهــم مــاهر. وقــد

تقاسموا مسؤولية رعايته فيما بينهم، بينما توليت أنا مسؤولية طعامه وأدويته بما أنني طبيبة”.

وفي  آذار/ آذار، استيقظت مها مبكرًا لتحضير فطور ماهر وأدويته، لكنه لم يكن في الخيمة. وقالت
مهــا: “صرت كالمجنونــة أركــض حــول الخيمــة ومحيطهــا وفي كــل اتجــاه وأنــا أنــادي عليــه وأنــا أحمــل

الطعام في يد والدواء في اليد الأخرى. لقد اختفى ولم نستطع العثور عليه”.

كملها حزينة على اختفائه، وقالت: “إنه مثل الطفل، فقد إن قلب مها يعتصر ألماً وحزنًا، وعائلتها بأ
كان يريد العودة إلى منزلنا وحيّنا في مدينة غزة، وطلب مني مرارًا وتكرارًا أن أعيده”. كانت مها تواسيه

وتعده بأن “وقت العودة إلى المنزل قد اقترب بمجرد انتهاء القصف”.

ولم تــدخر عائلــة مــاهر أي جهــد في ســعيها للعثــور عليــه؛ إذ بحثــوا عنــه في جميــع المســتشفيات ومراكــز
الشرطــة، واســتفسروا لــدى الهلال الأحمــر، وحــاولوا بشــتى الوسائــل إبلاغ المجتمــع المحلــي بفقــدانه.
وقـالت مهـا: “نقـضي طـوال اليـوم ونحـن نبحـث بين الأحيـاء والأمـوات، ونسـأل في كـل حـي وفي كـل

منزل لا يزال قائمًا، ولكن حتى الآن لم نعثر على أي دليل على مكان وجوده”.

ينــة علــى فقــدان الوضــع صــعب للغايــة بالنســبة لميســون شقيقــة مهــا، الــتي لا تــزال في مصر وهــي حز
شقيقها الذي كان يشاركها منزلها. وأوضحت مها قائلةً: “إن قلب أختي يعتصر ألماً على أخي. إنها

تتصل  مرة في اليوم، وتسأل عما إذا كان هناك أي أخبار عنه”.

وأضــافت مهــا أنــه حــتى لــو علمــوا أن شقيقهــا قــد قُتــل، فــإن ذلــك ســيكون أســهل مــن الاســتمرار في
العيش في حالة من عدم اليقين، وتابعت: “آمل فقط أن تنتهي هذه الحرب، وأن نجد أخي، وينتهي

هذا الكابوس الذي كنا نعيشه”.
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